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لتجربة الرمزية في قصائد غادة السمانلتجربة الرمزية في قصائد غادة السمانلتجربة الرمزية في قصائد غادة السمانلتجربة الرمزية في قصائد غادة السمانفنية افنية افنية افنية ا  

العقاب فتيحة/أ  

 جامعة محمد بوضياف المسيلة

  

يعد الرمز من الوسائل الفنية المهمة في الشعر المعاصر ، يعمد الشاعر فيه إلی :::: ملخص ملخص ملخص ملخص----
فجـاء هـذا البحـث كاشـفا        .الإيحاء و التلميح بـدلا مـن اللجـوء إلـی المباشـرة و التـصريح                 

في شعر غادة السمان ناتج من توظيفها الرمز بأنماطه المختلفة لتعبـر            جانبا فنيا جماليا    
مفهوم الرمز ( عن تجربتها الشعرية و تنقل انفعالاتها للمتلقي في أربعة عناوين رئيسية          

، بزوغ الاتجاه الرمزي، الرمز فـي الـشعر العربـي المعاصـر، رمزيـة الخطـاب الـشعري عنـد                 
 ).غادة السمان 

  -  Abstract:The symbol of the most important components of contemporary 
poetry  in it the poet uses the hint  rather than direct method . 
and This research came   reveals aside technically aesthetically in poetry  
Ghada al-Samman   becouse it is  used  kinds symbol To describe the poetic 
experience and the transfer of emotions in the core four titles: the symbol 
Concept . The emergence manner symbolic. The symbol in contemporary 
Arabic poetry .  the Symbolic speech to Ghada al-Samman   . 

  

        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
اصرين الرمز في شعرهم للتعبير عن أفكـارهم ومـشاعرهم   ضمن العديد من الشعراء المع  

فــي مواقــف معينــة ، وقــد أعطــى الرمــز للــشاعر حريــة التعبيــر عــن مواقــف لا يــستطيع    
فلجأ الشاعر العربي إلی استخدامه وسـيلة فنيـة للتعبيـر غيـر المباشـر عمـا         التعبير عنها   

 .يريد ، و نوع في أنماط توظيفه 

وفيــه ينطلــق ، ســاليب التــصوير، أو وســيلة إيحائيــة مــن وســائلهو يعــد الرمــز أســلوباً مــن أ
الشاعر من الأشياء الماديـة، و يتجاوزهـا ليعبـر عـن أثرهـا العميـق فـي الـنفس بعيـدا عـن                   
المناطق اللاشعورية ، وهي المناطق الغائرة في النفس ، ولا ترقی اللغة إلی التعبير عنها      

 .إلا عن طريق الإيحاء المنوط بالحدس

بــار غــادة الــسمان مــن رواد الــشعر المعاصــر فقــد تفننــت فــي توظيفهــا  للرمــز  وجــاء  وباعت
 . البحث كاشفا عن جمالية التوظيف الرمزي الذي أثْرت به الشاعرة المعنى 

 :::: مفهوم الرمز مفهوم الرمز مفهوم الرمز مفهوم الرمز -1
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الرمـز تـصويت خفـي باللـسان كـالهمس ،           :"جاء في لسان العـرب    ::::الرمز في اللغة  الرمز في اللغة  الرمز في اللغة  الرمز في اللغة   -1-1
فهـوم بـاللفظ مـن غيـر إبانـة بـصوت إنمـا هـو                ويكون بتحريك الشفتين بكـلام غيـر م       

 .1"إشارة بالشفتين 
أومــأ و أشـــار بالـــشفتين أو العينـــين أو  :  رمـــزاً –إليـــه ) رمـــز "(و جــاء فـــي معجـــم الوســيط   

قـال آيتـك ألا تكلـم النـاس ثلاثـة      : (الحاجبين  أو أي شيء كان ، و في التنزيل العزيز    
 .2) "أيام إلا رمزا

و وظيفة الرمز هي ، تذكر بشيء غير حاضر، أو علامة محسوسةكل إشارة   " فالرمز هو   
إيــصال بعــض المفــاهيم إلــى الوجــدان بأســلوب خــاص لاســتحالة إيــصالها بأســلوب مباشــر   

فـي التعبيـر عـن واقـع انفعـالي       ، مألوف   و قد يكون الوسيلة الوحيدة المتيسرة للإنسان         
 3".شديد التعقيد

 العباسي، العصر منذ إلا اصطلاحيا نىمع يتخذ لم الرمز::::الرمز في الاصطلاح الرمز في الاصطلاح الرمز في الاصطلاح الرمز في الاصطلاح  -1-2

 النهـضة  وعـصر  ، و العقليـة،  الاجتماعيـة  العربيـة  الحيـاة  فـي  الظـاهر  عـصر التحـول  

 .جعفر بن قدامة هو الاصطلاحي بالمعنى الرمز عن تكلم الأدبية، و أول من العلمية
4 

لـه و تحـلّ معـه           علامـةٌ تعتبـر ممثِّلـة لـشيء آخـر ، و دالَّـة عليـه، فتمثِّ       "فهو في الاصطلاح   
و الرمز يمتلك قيما تختلف عن قيم أي شيء آخر يرمز إليه كائنا ما كان  ، وهـو كـل     
علامة محسوسة تذكر بشيء غير حاضر فالعلَم و هو قطع من القماش الملون يرمـز إلـى          

إلـى معنـى    ، أو غير محـسوس   ، الإشارة بكلمة تدل على محسوس    " هو  ، و   5"الوطن والأمة   
و قد يتفاوت القراء في فهمه ،و إدراك        ، و مختلف حسب خيال الأديب    ، حدد بدقة غير م 
فيتبــين بعــضهم جانبــاً منــه ، و آخــرون جانبــاً  ، ورهافــة حــسهم ، بمقــدار ثقــافتهم، مــداه
 6".أو قد يبرز للعيان فيهتدي إليه المثقف بيسر، ثانياً

 يوظف فيها حدثا تاريخيا             و يوظف الأديب الرمز ليخرج به من المباشرة إلى عوالم فنية          
ــه      ــل تجربتـ ــود، ليحمـ ــات الوجـ ــن كائنـ ــائن مـ ــة أو أي كـ ــصية تراثيـ ــطورة أو شخـ أو أسـ

مــستوى الأشــياء الحــسية التــي تؤخــذ قالبــاً للرمــز،   : الــشعورية، و هــو يــستلزم مــستويين 
  .7ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها

ز في شعره من ثقافـة ، و تجربـة واسـعة لأن            لابد للشاعر الذي يرغب في توظيف الرم      "و  
الرمز مرتبط ارتباطاً مباشرا بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر والتي تمنح الأشياء            

  8".مغزى خاصاً
الرمز لا يقرر ، و لا يصف بل يومئ بوصفه تعبيراً غيـر مباشـر عـن النـواحي النفـسية            " و  

فيهـا المـشاعر  عـن طريـق الإثـارة النفـسية لا عـن        و صـلة بـين الـذات ، و الأشـياء تتولـد      
وترتيباً على هذا فإن الفرق بينه وبين الإشارة  يكمـن فـي             ، طريق التسمية، و التصريح     
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أما الرمز فيومئ إلى شيء ما و لكنه غير محـدد ، و  ، أن الإشارة تدل على مشار إليه محدد 
 9".لا معين

 الرمـز  -أو وسيلة إيحائيـة مـن وسـائله، فكلاهمـا     ويعد الرمز أسلوباً من أساليب التصوير،    
، و هـو تقنيـة   10 قائم على التشبيه، وعلاقتهما أقرب إلى علاقة الجزء بالكـل     -والصورة

عالية يرتفع بهـا شـأن الـصورة، و ليـست كـل صـورة رمـزاً، لكـن كـل رمـز هـو بالـضرورة                
 . صورة

باعتبارها طريقة ، قالرمزية مفهومة بالمعنى الفني الضي::::بزوغ الاتجاه الرمزي بزوغ الاتجاه الرمزي بزوغ الاتجاه الرمزي بزوغ الاتجاه الرمزي  -2
في الأداء تعتمد على الإيحاء بالأفكار و المشاعر ، و أثارها بدلا من تقريرها أو تسميتها 

ولم تعرف على هـذا الوجـه الإيحـائي إلا فـي النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع               ، أو وضعها 
وعلــى وجــه التحديــد حــين انبثــق مــن فرنــسا تيــار النزعــة يــستهدي فــي أصــوله       ، عــشر
لية  بخلاصة ما وصـلت إليـه الفلـسفة المثاليـة الألمانيـة خاصـاً بالعمـل الفنـي ، و              الجما

 11".علاقته بالواقع

وإن كانت أصولها الفلسفية أقدم من ذلك بكثير، تمتد إلى المثاليـة الأفلاطونيـة، و       
أن الرمزية سارت في ثلاثة اتجاهات، اتجاه غيبي يختص : في إطار ذلك يمكننا القول      

لذهني        و كيفية إدراكه للعالم الخارجي، واتجاه باطني يخـتص بكـشف                 بالعالم ا 
ــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالم اللاوعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــ

و العالم الداخلي للفرد، واتجاه لغوي يكمن فـي وظيفـة اللغـة ومقـدرتها علـى التـداخل               
ــك         ــين تلـ ــداً بـ ــوي جـ ــداخل قـ ــل ، و التـ ــه أن التفاعـ ــك فيـ ــا لا شـ ــواس و ممـ ــين الحـ بـ

لرمـوز تعـود إلـى مثاليـة أفلاطـون وتلتقـي أيـضاً مـع                و كما ذكر سـابقا إن ا       12،الاتجاهات
  . "كانت"مثالية 

 Charles "و عن مؤسسي الرمزية كمـذهب فـي الأدب فـلا يختلـف أحـد علـى أن روادهـا        

Baudelaire " و" Paul Verlaineو" Stéphane Mallarmé " أول مـن أدخـل   " مالارميـه "ف ــ
" ، وقـد عـرف       دخلهـا علـى المـضمون   أول مـن أ " بـودلير " الرمزية في شعره على الـشكل و   

 .13"  بأنه شاعر الرمزية العاطفي" فرلين

مــن أيلــول " الثــامن عــشر "  أمــا إعــلان الرمزيــة كمــذهب عــالمي فــي الأدب فكــان فــي    
ــسية" الفيجــارو" م ضــمن جريــدة  1886 عنــدما أُصــدر   " newspaper Le Figaro" الفرن

   14.عشرون كتاباً فرنسياً مرتبطا بها
ــة          ــة، والاجتماعي ــستويات الثقافي ــى الم ــد عل ــة نتيجــة تطــور معق ــت الرمزي ــد كان و ق
،والفنية عبر الـسنين فعلـى المـستوى الفلـسفي و الاجتمـاعي كانـت الرمزيـة احتجاجـا               

 النــشاط و علــى الــروح البرجوازيــة فــي القــرن التاســع عــشر ، و علــى عبــادة البرجوازيــة   
  .15النجاح أي كانت احتجاجا على الفلسفة الوضعية ،و المادية 
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هــذا عــن النــشأة والبدايــة، أمــا عــن الــسمات العامــة للمــذهب الرمــزي كمــذهب عــالمي،   
فتمثلت في اكتفاء الشاعر بالتلميح عن الأشياء، والاهتمام بالموسيقى ، و تحرير الشعر 

ة الموسـيقية مـن مواكبـة الـدفق الـشعوري        من الأوزان التقليدية حتى تتمكن الحرك     
و قد حققت الرمزية نجاحاً بارزاً فًـي الـشعر أمـا علـى الـصعيد الـسردي فكـان          16،للفنان

نجاحهــا محــدوداً ، و لكــن مــع ذلــك فــالرمزيون قــدموا قصــصاً ، و مــسرحيات فــي غايــة  
 Maurice ""ماترلنــك"و مــن أبــرع مــن نجحــوا فــي المــسرحيات الرمزيــة       " الروعــة

eterlinckMa "  التـــشيكي الـــذي كـــان يكتـــب " كافكـــا"البلجيكـــي، وفـــي القـــصة
   .17  بالألمانية 

مع كثرة الغمـوض          18 و قد مزج الرمزيون بين الحواس ، و اعتبروا الألوان وسيلة للتعبير     
و أطلقوا العنان للخيال في الإيحاء لكنهم يؤمنون بالـصنعة و الإحكـام بـل ويخـضعون                

  . إلى التفكير الفني بقصد السيطرة على ضبابة الشكلخواطرهم الأولى
 هـذا  بـأن  ، و الاعتقـاد  المثـالي  الجمـال  مـن  بعالم الإيمان في يتمثل الرمزية جوهر إن

 به يحس التي الروحية النشوات أشبه الفن ، و ما طريق عن إليه الوصول العالم يتيسر

 الـشاعر  إليهـا  يـصل  تـي ال النـشوات  بتلـك  الـديني    و اسـتغراقه  صـلاته  الناسـك فـي  

 19.فنه خلال مزاولته الرمزية بنظرته

 بالرومانسية" أحياناً تسمى كانت فقد ، البدء في المعالم واضحة تكن لم و الرمزية

 فيما الأدبية حدودها معالم أنها استطاعت رسم إلا المثالية أو الجديدة     أو التأثيرية

و ،  الـواعي  بالعقـل  إيمـانهم  طبيعيـين الـواقعيين ، و ال  علـى  أصـحابها  أنكـر  حيـث  بعـد 
 عليـه  تبـرهن  أن ما تـستطيع  هي الحقيقة و أن     و الطبيعة للواقع الظواهر الخارجية

 أعمـاق  فـي  الحقيقة تكمن أن الرمزيون رأى حيث المنطق عمليات أو الخمس الحواس

و  ،مزيـة الر خـلال  مـن  يـتم  أن ينبغـي  عنهـا  التعبيـر  ، و أن الباطن العقل ، و في الأشياء
   .20و التلميح ،الإيحاء

إن الرمز في الشعر العربـي مـن عناصـر التعبيـر     ::::الرمز في الشعر العربي المعاصر الرمز في الشعر العربي المعاصر الرمز في الشعر العربي المعاصر الرمز في الشعر العربي المعاصر  -3
و هذا الأسلوب من اختراع ، و إنما تخاطبها من وراء حجاب، التي لا تواجه الفكرة مباشرة

 .و ثقافته كما يتصل بطبيعة الموضوع ، الشاعر يتصل بخياله ، و إحساسه
 الرمزية العربية نتيجة تطور كما لم تكن ناجمة كالرمزيـة الأوربيـة عـن      لم تكن 

أي أسباب فنية  أو اجتماعية ، وقد يكون مما شجع على ظهورها البرم الـذي أحـست بـه           
ــصائد            ــي تواجــه ق ــي الحــديث ،وه ــراث الغرب ــاد الت ــي مه ــم ف ــن تعل ــة مم ــصفوة الأدبي ال

ــض     ــز بعـ ــت تميـ ــي كانـ ــة التـ ــل تلـــك البلاغـ ــبات وكـ ــة  المناسـ ــعر المدرسـ ــشيء شـ  الـ
الكلاسيكية الحديثة إلا أنه لا بـد هنـا مـن ذكـر أن مجـيء الرمزيـة لمجابهـة تلـك                      

 21القوى لم يكن ضروريا لأن الرومانسية نفسها كانت تحاول القيام بهذه المهمة 
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ومن ناحية ثانية لم تكن الرمزية في الشعر الحديث رد فعـل علـى الميوعـة العاطفيـة               
،كمـا يقـول كـرم لأن الاتجــاه    22ت علـى بعـض الــشعر الرومانـسي    والـسطحية التـي عرف ـ  

الرومانسي في الـشعر اللبنـاني فـي الثلاثينـات لـم يكـن قـد اسـتنفذ نفـسه فـي الإفـراط                  
 .العاطفي ، و التهويمات الخيالية والمبالغات اللغوية

 التـي أنـشئت فـي بيـروت     -و عن دخول الرمزية إلى الأدب العربي كانت مجلة المقتطف        
 أسـبق مـن غيرهـا فـي احتـضان النتـاج       -م ثم انتقلت إلـى مـصر فـي سـنتها التاسـعة              1876

الرمزي في مصر ، و مثلما تحملت المقتطف بعض عبء الرمزية في مـصر، كـان لمجلتـي                  
 23.المكشوف و الأديب اللبنانيتين دورهما في تقديم المذهب الرمزي إلى القارئ العربي 

 علـى  القـائم  الأسـلوب  ا المـذهب الرمـزي مجافـاة   و مـن أهـم الخـصائص التـي يقـوم عليه ـ     

 الأطيـاف  عـالم  ، اللاحـدود  عـالم  إلى و التفصيلات ، الدخول ،و الشروحات    الوضوح

، و  الـنفس  خفايـا  إلـى  القائمـة ،و التغلغـل   النفسية و الحالات،  الرجراجة والارتعاشات
 مكثـف ،العنايـة   بـشكل  المـشاعر  نقـل  و ،و الـرفض   ،اللمـح  أسـلوب  أسرارها ، اعتمـاد 

الـصوتية   الطاقـات  مـن  و الاستفادة  ،و القصيدة اللفظة  موسيقى  الشعرية بالموسيقى
 فـي  تعـول  فهـي  .الإحـساس  لغـة  علـى  ، الاعتمـاد  ، و الكلمـات  الحـروف  فـي  الكامنـة 

 24.أنواعها  بشتى الحس معطيات على صورها

 أشــعارها وظفـت غــادة الـسمان فـي   ::::رمزيـة الخطـاب الـشعري عنــد غـادة الـسمان      رمزيـة الخطـاب الـشعري عنــد غـادة الـسمان      رمزيـة الخطـاب الـشعري عنــد غـادة الـسمان      رمزيـة الخطـاب الـشعري عنــد غـادة الـسمان       -4
 :أنماطا مختلفة للرموز ، بما يتناسب و تجربتها الشعرية 

قالبــاً رمزيــاً يمكــن فيــه رد ، ونعنــي بــذلك اتخــاذ الأســطورة " :::: الرمـز الأســطوري  الرمـز الأســطوري  الرمـز الأســطوري  الرمـز الأســطوري ––––    1----4
و بــذلك تكــون ،  الشخــصيات و المواقــف الوهميــة إلــى شخــصيات ، و أحــداث عــصرية 

صــل هــي الجــزء النــاطق فــي   والأســطورة فــي الأ . وظيفــة الأســطورة تفــسيرية اســتعارية  
الشعائر أو الطقوس البدائية ،و هي بمعناها حكاية مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل 

و يفسر بها المجتمع ظواهر الكون ، و الإنسان تفسيراً يخلـو مـن نزعـة           ، ، و العلة والقدر   
   25". تربوية تعليمية

تمـوز   ،  العربـي المعاصـر   ومن بين أهـم الرمـوز الأسـطورية التـي جـذبت اهتمـام الـشاعر           " 
 26".ايزيس أو زيرس، عشتار، أدونيس

  :تقول الشاعرة
 أحفاد لعنة أوديب العربي، أولئك الحمقى الذين يتعاقبون "

 على قتل أبيهم منذ أربعة عشر عاماً، ما الذي سيفعلونه الآن وهو 

 يلفظ أنفاسه بين أيديهم الملوثة بدمه؟ 

  :تباركت الذاكرة العنيدة كحمار

 أذكر أننا كنا ننادي في شوارع بيروت بفلسطين و الحرية و العروبة، 
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 فصرنا لا ننادي اليوم بغير اللقمة و الاستحمام والنوم ووقف 

  27"  ...هكذا تقضي المؤامرة الشاسعة... القصف
وظفت غادة السمان الأسطورة في المقطـع الـشعري فـاعتبرت صـراع أبنـاء الـوطن الواحـد             

 الذي قتل والده ، و تزوج مـن أمـه فحلـت    ∗ختلف عن لعنة أسطورة أوديب   على السلطة لا ي   
اللعنة على وطنه طيبة ، و أصابه الخراب ، و تذكر الـشاعرة بتغيـر الطمـوح ، و كيـف        
أصــبح النــاس مغيبــين عــن قــضايا أمــتهم مــشغولين بلقمــة العــيش فــي  وقــت كــانوا فيــه   

  .ؤامرة مقصودة لتغيير التوجهينادون بالحرية ، و العروبة   و فلسطين ، و هي م
و من توظيف الشاعرة للأسطورة ، تظهر قدرتها على الغوص في الشرط الإنساني الكامن       
في أعماقها ، و أعمـاق مـن حولهـا ، و علـى اسـتنفار هـذا الـشرط ،  و خلـق الأداة الفنيـة و                      

  . 28تطويعها لمعانتها
  :    تقول هائمة في بحر الأساطير 

 اء إذا كنت رائد فض"

 أدعوك إلى قمري 

 سيستقبلك في المطار السندباد والرخ والجني والشاطر حسن 

 وبقية أصدقائي، وسيهديك علاء الدين فانوسه السحري وبساط 

 الريح وسأروي لك حكاية امرأة، 

  29" .حاولوا قص أجنحتها، ونزفت في الظلمة سراً
و حـضوره متجـذر فـي     ، عربـي   السندباد من أهم الشخصيات التراثية حضوراً فـي الـشعر ال          

ــادل        ــشعراء كمعـ ــه الـ ــائي إذ وظفـ ــسي ، و إيحـ ــيد نفـ ــلاً برصـ ــشعبية محمـ ــذاكرة الـ الـ
 .لإسقاطاتهم الرمزية

 ــ    ) الـسندباد (فكـان   طموحـه اللامتنـاهي إلــى   "رمـزاً للإنـسان العربـي الــصاعد وتجـسيداً ل
امض بالمغامرة الحرية       و الانسلاخ من القيود،و الرغبة في الكشف عن المجهول والغ

، و فـي توظـف الـشاعرة    30"، و ركوب الخطر و تخطى الصعاب، و تجـاوز المكـرور الـسائد        
لعلاء الدين كان تركيزها على مصباحه وبساطه تجسيدا لتحقيق الأماني ، و الانطلاق 

 . بحثا عن الحرية

  :    و توظف أسطورة سندريلا 
  و أعرف أن حكايتنا المسحورة"

  فجر الحزن لابد و أن تذوي في 
  وأن فرحة سندريلا التي تملأني
  .31" سوف تتلاشى كحذاء منسي

وظفت الشاعرة سندريلا لتدل على معنى مغاير لمـا يـرتبط بالحكايـة فـسعادة سـندريلا                 
بدأت مع الحذاء الذي عثر عليه أميرها ، لكن الشاعرة بلهجة محبطة مهزومة تجـزم أن   
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ؤقتة سرعان ما ستتلاشـى كـسندريلا أخـرى         حكايتها مختلفة  و أن سعادتها في الحب م        
 .ضاع حذاؤها ، و نسي 

  " : شهرزاد و شهريار"و كذلك وظفت أسطورة 
 هنا أحببتك حتى الثمالة، و هناك أنساك حتى الثمالة، "

 هذا ما لم تقله شهرزاد لشهريار 

  32" ...ليلة أصدر شهريار أمره إلى جلاده ليجز عنقها ونام
ذات بعـد اجتمـاعي سياسـي ، و فكـري فـي التـاريخ الـذي        "  شهريارشهرزاد و"تعد أسطورة   

 ، 33يمتد إلى الحضارات الهندية ، و الفارسية ، و العربية التي شكلت ألف ليلة ، و ليلة        
و قد وظفتها الشاعرة في تعبيرها بكبرياء أنثـوي عـن نـسيانها حبيبهـا ، فهـي تـرفض أن                   

تلها ، و ترفض أن يقتلها حبيبها بنسيانه تكون مثل شهرزاد في خضوعها لقرار شهريار بق       
  .لها فتعلن بأسلوب المتحدي قتلها حبه قبل أن يقتلها 

  : عندما تقول ) حرب طروادة ، هوميروس (و توظف الأساطير الإغريقية 
 اكتشف سر الحب العذري، ولم يغرق " بارِس"حين شاهدك "

  .ألف سفينة إكراماً لعيني هيلين، بل غرق فيهما

  تقم حروب طروادة، ولم يكتب هوميروس الإلياذة بل ولم

  .34" ...فن الحب"شارك أوفيد في كتابة 
بارس عشق هيلين ، و هرب معها كما جاء في الأساطير الإغريقية ، و بسبب ذلك قامت 

، و توظف الشاعرة هذه الأسطورة 35حروب طروادة التي كتب عنها هوميروس في إلياذته       
لذي كان ليعلم بارس الحب العـذري، و يجعـل هـوميروس يعـزف              لتدلل على عفاف حبها ا    

فـن  "أو " فـن الهـوى  "في كتابـة   " Ovid "عن كتابة إلياذته التراجيدية ليشارك أوفيد
، و الذي اختلفت نزعته عن نزعة معاصريه التراجيدية ، و هو كتاب يشرح فيه     " الحب

ه يـشرح فيـه المؤلـف كيـف     أوفيد فن التعامل مع النساء ،و قد جاء فـي ثـلاث كتـب أول ـ       
يسعى طالب الهوى جادا ليستولي على قلب خليلته ،و الثاني يعلمه كيف يحتفظ بحبهـا        

       و يعلمهــا كيــف توقــع   لأطــول فتــرة ، و الثالــث يتوجــه فيــه بنــصائح إلــى المــرأة        
 .36بالرجل

يقوم على توظيف عناصـر مـن الطبيعـة الـصامتة أو المتحركـة              : : : :  الرمز الطبيعي     الرمز الطبيعي     الرمز الطبيعي     الرمز الطبيعي    ----2----4
تقـول الـشاعرة علـى    رمـوز للتعبيـر عـن خلجـات نفـسية مرتبطـة بالتجربـة الـشعرية ،        ك

 :لسان صديقها سلمان 
 كنت حزيناً ، كجناح نسر ممنوع من التحليق، وها أنا حزين "

  37"  !كنسر طار أكثر مما ينبغي في دروب الهجرة
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ر بـه   كرمـز تعب ـ  ) النـسر (توظف غادة السمان عنصرا  من عناصـر الطبيعـة المتحركـة             
عن الحرية و الهجرة فهي تترجم شعور صديقها سلمان الذي عايش الغربة مثلها ، و الذي           
كــان يحلــم بالــسفر و الحريــة  لكنــه عنــدما تغــرب أدرك أنــه تغــرب أكثــر ممــا كــان  

  .ينبغي له في لهجة النادم الحزين على حلم تجاوز الحد في تحقيقه 
كثر من ربع قرن جعلاها تستعين بعناصر و عشق الشاعرة للحرية ، و هجرتها الطويلة لأ

فوظفت أنواعا من الطيـور المهـاجرة متخـذة إياهـا        ) المتحركة ،و الصامتة  (من الطبيعة   
رمــوزا دالــة علــى غربتهــا ، و هجرتهــا ، و ســفرها المــستمر كتوظيفهــا طــائر النــورس ، و    

 .السنونو

  :    فهي تقول
  ...عماق سأمضي مع المجهول حتى قاع السماء أو قمم الأ"

  فقدري أن أكون نورسا يرحل بعيدا عن مهرجانات الأقنعة 
  38..."و الببغاوات و الرياء

فـي رمزيتهـا إلـى الانطـلاق             ) الـسماء (توظف غـادة الـسمان عناصـر مـن الطبيعـة الـصامته             
الأول كرمـز للهجـرة ، و   ) النـورس ، الببغـاء  (و توظـف عناصـر مـن الطبيعـة المتحركـة      

  و الثـاني كرمـز  للرتابـة ، و فـي تعبيرهـا عـن ترحالهـا ، و سـفرها هروبـا مـن           الغربة           
مجتمعها الذي ترى في عاداتـه ريـاء تماثـل بينهـا ، و بـين النـورس ، و تجعـل مـن ارتحالهـا                        

 . قدرا في دلالة منها إلى أنها لم تكن يوما تريد أن يحدث لها ذلك

ز ، و لا يكـاد يخلـوا مؤلـف لهـا مـن      و للتعبير عن الكآبة استخدمت غـادة البومـة كرم ـ        
  :فتقول.صورته فهي ترى نفسها في هذا الطائر

  أيتها المرأة الحزينة، هل تعرفين نفسك؟" - 

 أحدق في المرآة ، وأرى صورتي غريبة عني،  -

 من أنتِ أيتها البومة؟ : فأسألها

 من هو ليلك؟ أي الرياح رياحك؟ 

  39"أي الأوطان وطنك؟ 
تها في المقطع في إحـساس حـزين منهـا ينطبـق علـى كـل المغتـربين                      تخاطب الشاعرة ذا  

و بتعجب تحاول فهم شعور الضياع الذي ينتابها في الغربة فهي تبحث عن ذاتهـا التـي لـم               
مـن هـو   (،و انتمائهـا الـذي لـم تعـد تدركـه لمـن        ) أرى صـورتي غريبـة عنـي      (تعد تعرفها   

  ) .ك؟ليلك؟ أي الرياح رياحك؟ أي الأوطان وطن
و الحزن عموما كظاهرة فكرية فلسفية لم يعرفها الشعر العربي إلا مع الشعر المعاصر              
فقــد كــان حزنــاً جديــداً اعتمــد علــى إدراك الإنــسان لمأســاة الوجــود ككــل و مأســاة   

  .وجوده داخل هذا الوجود
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يـستقيه الـشاعر مـن مجتمعـه ، و عاداتـه ، و مـا هـو معـروف فـي                 :::: الرمز الاجتمـاعي      الرمز الاجتمـاعي      الرمز الاجتمـاعي      الرمز الاجتمـاعي     ----3----4
        .فه ليعبر عما يتوافق مع الموقف الذي يريد وصفه عر

و هاهي غادة السمان تبدع في وصف نعمة النـسيان التـي تبـث الأمـل ، و التـي لولاهـا لمـا                
  : استطاع الإنسان العيش ، و إكمال حياته في رمزية فنية

  في اليوم الأول "
 مرت بي الأرملة على ضفة السين 

  .و هي تنتحب غارقة في السواد

 ي اليوم الثاني ف

 مرت بي الأرملة على ضفة السين 

  .و هي تبتسم غارقة في السواد

 في اليوم الثالث 

 مرت بي الأرملة على ضفة السين 

 وهي تقهقه مع بحار 

   40" ...وترتدي الفراشات والأزهار
رمـزا تـدلل بهـا علـى حركيـة الـزمن مظهـرة فـي ذلـك                  ) الأرملة(تتخذ غادة من كلمة     

ل الــذاكرة  تتجــاوز الأحــداث بالنــسيان فالأرملــة تعــد رمــزا اجتماعيــا   قدرتــه علــى جعــ
  .للاكتئاب و الحزن 

مما يعتبر نفسياً ، هو ما خلفه السلف من آثار علمية و فنية و أدبية       ::::الرمز التراثي   الرمز التراثي   الرمز التراثي   الرمز التراثي   ----4----4
عمدت غادة إلى توظيف الخرافة ، و تصوير       بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه وقد       

 .في العقل العربي المعاصر فتتحدث عن العرافات ، و الساحرات حضورها الواسع 
  : فتقول"  ذاكرة بصارة"   فهي توظف قراءة الفنجان ، و قراءة الكف في قصيدة 

 أشرب قهوتي، ثم أقرأ في الفنجان الملطخ بالبقايا "

  !حكايتي مع رجل أحبه و لا أعرفه

 وكل مساء، أحمل ذاكرتي إلى فراشي، 

 ت الأغطية الدافئة أمددها تح

  41" .وأجلس إلى جانبها لأقرأ كفّها حتى تنام
توظف الشاعرة قراءة الفنجان ، و قراءة الكف التي تعد عادات من التراث الشعبي ، فـي           
رمزية منها إلـى غمـوض طريـق الحـب ،  و تـشابكه ، فهـي تبـدي فـي المقطـع بحثهـا عـن              

  . فه ، صورته موجودة فقط في خيالها الحب          و حلمها بحبيب تحبه ،  و لا تعر
واستقوا منه كثيراً ،لجأ العديد من الشعراء المعاصرين إلى التاريخ::::الرمز التاريخي الرمز التاريخي الرمز التاريخي الرمز التاريخي ----5----4

 .من الشخصيات التي استخدموها في أشعارهم للتعبير عن مواقفهم بشكل غير مباشر
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أو ليحـاكي   ، ليعبر عن موقـف يريـده     ، واتخذ الشاعر من هذه الشخصيات أقنعة معينة      " 
 42".نقائص العصر الحديث من خلالها

  : تقول غادة 
ــة     " ــات العربيـــــــــــ ــي الروايـــــــــــ ــا و فـــــــــــ ــا حولنـــــــــــ ــل الحكايـــــــــــ ــي كـــــــــــ  فـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــفحات الجــــــــــــــــــــــــــــــــرائم اليوميـــــــــــــــــــــــــــــــــة    و فـ

ــة   ــى العامريـــــــــــــــــــــــــــــــ ــتمرار ليلـــــــــــــــــــــــــــــــ ــوت باســـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  تمـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــزة و تنتحــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخنــــــــــــــــــــــــــــــــــساء   و تجــــ

  43"و تذبح عبلة من الوريد إلى الوريد 
ليلـى العامريـة ، عـزة ، الخنـساء      ( ربـي  توظف الشاعرة شخصيات نـسائية مـن التـاريخ الع      

و تتخذها رموزا للتعبير عن عذابات المرأة العربية ، و تعرضـها للاضـطهاد فكـل           ) عبلة  
امرأة عربية ما هي إلا مثال للنساء السابقات ، محاولـة بـذلك تـسريب فكـرة أن الرجـل             

  .هو المتسبب الرئيسي في ألمها ، و حزنها  
        ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة 

لعصر الحديث على الرمز إقبالاً واسـعاً ، أمـا مـسوغاتهم فـي اللجـوء فتختلـف               أقبل شعراء ا  
باختلاف الشاعر و الموضـوع فقـد تكـون تلبيـة للحـس الحـضاري ، و تقليـدا للمبـدعين                     
الغربيين    أو تجنبا للرتابة ، و الرغبة في التجديد ، و البعد عن التسطيح في الفكـرة          

 . 

يظهر تنويعها في رسم رمزيتها بين أنماط مختلفة من الرمز و المتن الشعري لغادة السمان  
استقتها من  ثقافات متعددة ، و مراحل تاريخية مختلفة ، منها ما هو أسطوري ، و منهـا مـا             
هــو تــاريخي أو تراثــي أو حتــى  اجتمــاعي و طبيعــي ، لكنهــا تتقــاطع كلهــا فــي بعــدها     

مالية في نفس المتلقي ، و تحريك الإنساني  الذي وظفت من أجل الغوص فيه و بثها الج  
مثرية  بذلك المعنى كاشفة عن البراعة الفنيـة ، و سـعة التجربـة ، و            ذهنه للتمعن     

الثقافة  باعتبار أن توظيف الرمز ليس بالأمر الـسهل ، و يتطلـب  سـعة اطـلاع ، و موهبـة            
  في طرح الفكرة  في بعدهاالعميق
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